
226599 - السعي بالعمل الصالح في الدنيا ؛ للحصول على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم

في الآخرة : مستحب مشروع

السؤال

د هذا بأن طلب الشفاعة من الأنبياء جائز يوم طلب الشفاعة من غير الله، شرك أكبر كما هو متقرر. لكن ألا يقيَّ
القيامة كما هو ثابت في الصحيحين

وهل يضر المسلم أن يرجو في الدنيا أن تناله شفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، دون أن يطلبها
منه في الدنيا لأنه مات صلى الله عليه وسلم. وهل الصحابة طلبوا الشفاعة منه في حياته؟

الإجابة المفصلة

أولا :
ةُ اعَ فَ لْ لِلَّهِ الشَّ الشفاعة كلها ملك لله عز وجل ، كما قال سبحانه : ) قُ

ا ( الزمر/ 44 يعً مِ جَ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

” الشفاعة لله، ومرجعها كلها إليه، وهو الذي يأذن فيها إذا شاء، ولمن شاء ” انتهى
من “مجموع فتاوى ورسائل العثيمين” )7/ 68( .

وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لأحد أن يسأل الشفاعة من أحد من الخلق ، ولو كان ملكا
مقربا أو نبيا مرسلا .

وطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ، “ليس مشروعا عند أحد من أئمة
المسلمين، ولا ذكر هذا أحد من الأئمة الأربعة وأصحابهم القدماء” انتهى من “التوسل

والوسيلة” لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله )ص160( .
وهو “شرك أو ذريعة إلى الشرك … فإن ذلك يفضي إلى الشرك به كما قد وقع .

فإذا تعلقت القلوب بدعاءه وشفاعته أفضى ذلك إلى الشرك به ، وقصد مكان قبره أو
تمثاله أو غير ذلك ، كما قد وقع فيه المشركون ومن ضاهاهم من أهل الكتاب ومبتدعة

المسلمين” انتهى .
التوسل )ص52( .

وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
هل يجوز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الآن في قبره بأن

يقول: )أريد منك شفاعة يا رسول الله! وأنا عبد مذنب كلف تحت يديك(؟!
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فأجاب :
“لا يجوز، هذا حرام ، بل قد يكون من الشرك؛ لأن هذا دعاء للنبي عليه الصلاة

والسلام، وبدلاً من أن يقول: أسألك يا رسول الله أن تشفع لي، يقول: يا رب، شفع فيَّ
رسولك، حتى يكون الدعاء موجهاً إلى الله عز وجل، أما الرسول الآن لا يستطيع أن يشفع

لك، ثم حتى يوم القيامة لا يستطيع أن يشفع لأحد إلا بإذن الله، فهذه الكلمة حرام،
وقد تكون شركاً بالله عز وجل” انتهى.

وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم )153666( و )132624(
.

ثانيا :
طلب الشفاعة من الأنبياء عليهم السلام يوم القيامة ثابت ، كما روى البخاري )4476(

لَّى اللهُ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ نْ أَنَسٍ رَ ومسلم )193( عَ
، ةِ امَ يَ مَ القِ وْ نُونَ يَ مِ ؤْ عُ المُ مِ تَ جْ : ) يَ الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

مَ أْتُونَ آدَ يَ بِّنَا، فَ لَى رَ نَا إِ عْ فَ شْ تَ : لَوِ اسْ ولُونَ قُ يَ فَ
دَ لَكَ جَ أَسْ ، وَ هِ دِ كَ اللَّهُ بِيَ لَقَ ، خَ : أَنْتَ أَبُو النَّاسِ ولُونَ قُ يَ فَ

نْدَ عْ لَنَا عِ فَ اشْ ، فَ ءٍ يْ لِّ شَ اءَ كُ مَ كَ أَسْ لَّمَ عَ ، وَ هُ تَ لاَئِكَ مَ
ا … ( الحديث ، وفيه : ذَ انِنَا هَ كَ نْ مَ نَا مِ رِيحَ ى يُ تَّ بِّكَ حَ رَ
نَ ذَ ؤْ يُ بِّي، فَ لَى رَ نَ عَ أْذِ تَ ى أَسْ تَّ لِقُ حَ أَنْطَ ونِي، فَ أْتُ يَ ) … فَ

، اءَ اللَّهُ ا شَ نِي مَ عُ دَ يَ ا، فَ دً اجِ تُ سَ عْ قَ بِّي وَ تُ رَ أَيْ ا رَ ذَ إِ لِي، فَ
عْ فَ اشْ عْ وَ مَ سْ لْ يُ قُ ، وَ هْ طَ عْ لْ تُ سَ كَ وَ أْسَ عْ رَ فَ : ارْ الُ قَ مَّ يُ ثُ

مَّ ، ثُ نِيهِ لِّمُ عَ يدٍ يُ مِ حْ هُ بِتَ دُ مَ أَحْ ي، فَ أْسِ عُ رَ فَ أَرْ ، فَ عْ فَّ تُشَ
عُ ( . فَ أَشْ

وهذه الشفاعة معناه : طلب الدعاء من الأنبياء أن يدعوا الله تعالى ليأتي ليفصل بين
العباد .
ثالثا :

ينبغي للمسلم أن يرجو ويسعى بالدعاء والعمل الصالح في الدنيا لينال شفاعة النبي صلى
الله عليه وسلم في الآخرة .

تِي اعَ فَ دُ النَّاسِ بِشَ عَ وقد قال أبو هريرة للنبي صل الله عليه وسلم : )أَسْ
هِ لْبِ نْ قَ ا مِ الِصً ” خَ لَهَ إِلا اللَّهُ الَ : “لا إِ نْ قَ ةِ مَ امَ يَ مَ الْقِ وْ يَ

ه( رواه البخاري ) 97 ( . سِ أَوْ نَفْ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث :
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نِ اللَّهِ ، ذْ صِ بِإِ لَا لْإِخْ لِ ا لِأَهْ يَ  ةُ ” هِ اعَ فَ لْكَ ” الشَّ تِ ” فَ
. نِ اللَّهِ ذْ لَا تَكُونُ إلَّا بِإِ للَّهِ ، وَ اَ كَ بِ رَ نْ أَشْ تْ لِمَ سَ لَيْ

صِ لَا لْإِخْ لِ ا لَى أَهْ لُ عَ ضَّ فَ تَ ي يَ وَ الَّذِ هُ : أَنَّ اللَّهَ هُ تُ يقَ قِ حَ وَ
نَ ي أَذِ عِ الَّذِ افِ اءِ الشَّ عَ ةِ دُ طَ اسِ مْ بِوَ رُ لَهُ فِ غْ يَ يدِ فَ حِ وْ التَّ وَ

امَ قَ نَالَ بِهِ الْمَ يَ لِكَ ، وَ هُ بِذَ مَ رِ كْ عَ لِيُ فَ شْ لَهُ أَنْ يَ
لَّى اللَّهُ لُونَ والآخرون صَ لْأَوَّ هُ بِهِ ا بِطُ غْ ي يَ ودَ الَّذِ مُ حْ الْمَ

و عُ دْ يَ مْ ، وَ ي لَهُ قِ سْ تَ سْ ا يَ نْيَ ي الدُّ ا كَانَ فِ مَ لَّمَ ، كَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
هُ اءَ عَ يبُ دُ جِ كَانَ اللَّهُ يُ مْ ، فَ نْهُ لَهُ ةٌ مِ اعَ فَ تِلْكَ شَ مْ ، وَ لَهُ

” انتهى . هُ تَ اعَ فَ شَ وَ
وقد جاءت السنة بالترغيب في طلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة بالعمل

الصالح في الدنيا .
دِ اللَّهِ رضي الله عنهما: أَنَّ بْ ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ فروى البخاري )614( عَ

ينَ الَ حِ نْ قَ : ) مَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رَ
، ةِ امَّ ةِ التَّ وَ عْ هِ الدَّ ذِ بَّ هَ مَّ رَ : اللَّهُ اءَ عُ النِّدَ مَ سْ يَ

هُ ثْ ابْعَ ، وَ يلَةَ ضِ الفَ يلَةَ وَ سِ ا الوَ دً مَّ حَ ةِ آتِ مُ ائِمَ لاَةِ القَ الصَّ وَ
مَ وْ ي يَ تِ اعَ فَ لَّتْ لَهُ شَ ، حَ تَهُ دْ عَ ي وَ ا الَّذِ ودً مُ حْ ا مَ امً قَ مَ

ةِ ( امَ يَ القِ
رابعا :

سأل غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم يوم

القيامة ، منهم خادمه أنس رضي الله عنه ، فروى الترمذي )2433( عن أَنَسِ بْنِ
لَّمَ أَنْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ أَلْتُ النَّبِيَّ صَ : سَ الَ ، قَ الِكٍ مَ

( وصححه الألباني في لٌ اعِ : )أَنَا فَ الَ قَ ، فَ ةِ امَ يَ مَ القِ وْ عَ لِي يَ فَ شْ يَ
“صحيح الترمذي” .

والمقصود من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في هذا الحديث وغيره : سؤاله أن
يدعو الله لهم أن تنالهم شفاعته ، ويأذن الله تعالى له فيهم .

انظر إجابة السؤال رقم : )217507(.
والله أعلم .
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